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ترجمة حفصة جودة

كان إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية سوخوي صباح الثلاثاء مواجهة متوقعة الحدوث، هذه هي المرة
الأولى الــتي يعــترف فيهــا عضــو للنــاتو بإســقاط طــائرة حربيــة روســية منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، لقــد
يا ساحة قتال فوضوية حيث تقدم قوى خارجية الدعم لفصائل مختلفة والذي يعد أصبحت سور
تدخلاً مباشرًا بشكل متزايد في حرب أهلية بالبلاد، إذ تقوم القوات الجوية  لروسيا وأمريكا وفرنسا

يا بقليل من التنسيق المثير للقلق. بقصف أهداف في سور

يا وذلك قامت تركيا تحديدًا بإرسال تحذيرات متكررة لروسيا لإبعاد طائراتها عن حدودها مع سور
كتوبر، فبينما تقوم روسيا بدعم نظام بشار الأسد الذي لا عقب تسلل إحدى الطائرات الروسية في أ

يخفى أن تركيا لا ترغب في وجوده وتقدم من جانبها الدعم لفصائل المقاومة السنية.

وفي الرابع والعشرين من نوفمبر أعلنت القوات المسلحة التركية أن طائرة مجهولة تم اعتراضها من
قِبل طائرتين إف  وتم تحذيرها عشرة مرات  خلال خمس دقائق لمغادرة الأجواء التركية، وبعد أن
تجاهلت التحذيرات تم إسقاطها، بعدها بقليل أعلنت روسيا أنها فقدت إحدى طائراتها مؤكدة على
قدرتها على إثبات أنها كانت في المجال الجوي السوري في هذا الوقت، وتشير مقاطع الفيديو المنتشرة
ية أعلنت أنها ينّ هبطا من الطائرة بالباراشوت ولكن فصائل المقاومة السور على الإنترنت أن الطيار
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قتلتهما، وكان إسقاط الطائرة هي الحادثة الأولى من نوعها بين قوات مختلفة تشارك من جوانب
يا مما يسبب المزيد من تصاعد وتوتر الأوضاع. متنوعة في الحرب الأهلية الوحشية والمعقدة في سور

تحــدث فلاديمــير بــوتين بكلمــات قليلــة غاضبــة واصــفًا هــذا الإســقاط بطعنــة في الظهــر بــالتواطؤ مــع
داعش، وفي محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة سوتشي الروسية اتهم بوتين
يا والسماح لتجارتها في النفط بالانتعاش عبر الحدود التركية، الحكومة التركية بحماية داعش في سور
وتساءل يوتين بغضب “هل يريدون وضع الناتو في خدمة داعش؟”، وقد أصر أن الطائرة الروسية
ية وأنها لم تشكل أي تهديد لتركيا، وقال بوتين محذرًا “لن نسامح كانت تحلق فوق الأجواء السور
أبــدًا في مثــل هــذه الجريمــة”، وأضــاف أن نتــائج ذلــك ســوف تكــون وخيمــة علــى العلاقــات الروســية

التركية.

يًا مبـاشرًا ضـد تركيـا، بـالرغم مـن غضـب بـوتين الواضـح فمـن غـير المحتمـل أن يكـون هنـاك ردًا عسـكر
وبدلاً من ذلك فسوف يرد الكرملين بطرق غير متماثلة؛ فمشروع الطاقة المشترك بما في ذلك خط
الأنــابيت الــتركي المحتمــل سيصــبح قيــد الانتظــار، وبالنســبة لتركيــا – الــتى تســتورد حــوالي % مــن
يـر الخارجيـة الـروسي سيرجـي طاقتهـا مـن روسـيا – سـتجد هـذه الإمـدادات في خطـر كذلـك، وقـام وز
يـارته لأنقـرة وطـالب المـواطنين الروسـيين بتجنـب السـفر لتركيـا تجنبًـا لخطـر الإرهـاب لافـورف بإلغـاء ز
المزعــوم؛ ممــا يهــدد عائــدات الســياحة التركيــة، وقــد بــدأت بالفعــل شركــات الســياحة الروســية بإلغــاء
يا فرصًا للانتقام بالوكالة؛ فقد تتجه القاذفات الروسية رحلاتها، وأيضًا ستقدم أرض المعركة في سور
ية التي لها علاقات مع تركيا، وكذلك قد تقدم روسيا للمزيد من التركيز مع فصائل المقاومة السور

المزيد من الدعم للقوات الكردية التي تكرهها أنقرة.

يـا، فسـيقوم الرئيـس الفـرنسي إسـقاط الطـائرة أيضًـا يسـلط الضـوء علـى الأجنـدات المتصارعـة في سور
يــارة موســكو يــوم الخميــس ليجــدد دعمــه للتحــالف ضــد داعــش عقــب هجمــات فرنســوا هولانــد بز
يــد فرنســا مــن الأســد البقــاء بــالرغم مــن إشرافــه علــى قتــل بــاريس في الثــالث عــشر مــن نــوفمبر، وتر

عشرات الآلاف من المدنيين، ولكن هولاند أوضح أن الأولوية الأكبر لدعم الحرب ضد داعش.

وفي هــذه الأثنــاء التقــي بــوتين يــوم الإثنين في إيــران مــع مرشــدها الأعلــى آيــة الله الخميــني والرئيــس
كدا على دعمهما للرئيس السوري المحاصر. حسن روحانى حيث أ

وبالنسبة لتركيا فإن إسقاط الطائرة كان نتيجة لشهور من الإحباط الشديد إزاء التدخل الروسي، وفي
هذه الأيام ينصب غضب تركيا على الطيران الروسي الذي يضرب قرى تركمانية قرب الحدود التركية
حيــث تــدعم هــذه القــرى ثــوارًا مــن المعارضــة، ويبــدو أن الطــائرة الروســية كــانت في طريقهــا لقصــف

التركمان فقام مقاتلين تركمان بإطلاق النارعلى قائدي الطائرة.

 يشعر الأتراك بقرابة تاريخية مع التركمان، وتقوم وسائل الإعلام بتغطية قوية لأحوال حوالي
لاجـئ تركمـاني نزحـوا إلى تركيـا هربًـا مـن الغـارات الروسـية، وفي العشريـن مـن نـوفمر اسـتدعي الأتـراك
السـفير الـروسي وقـال متحـدث باسـم الخارجيـة التركيـة “إن روسـيا تقصـف قـرى تركمانيـة مدنيـة ولا
تحارب الإرهاب”، وقام نشطاء قوميون بالاحتشاد تضامنًا مع التركمان، وفي الأسبوع الماضي حاول



البعــض رشــق القنصــلية الروســية بــالبيض ولكــن بــدلاً مــن ذلــك قــاموا برشــق القنصــلية الهولانديــة
بطريق الخطأ والتى تحمل علمًا مشابهًا.

ســواء كــان أو لم يكــن للتعــاطف الــتركي مــع التركمــان دورٌ في إســقاط المقاتلــة الروســية؛ فــإن حلفاءهــا
يا، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الناتو يوم الثلاثاء في الخامسة كثر بمخاطر اللعب في سور سيهتمون أ
مساءً بمقر المنظمة في بلجيكا، ويهدف معظم أعضاء الناتو إلى تهدئة الصراع بين تركيا وروسيا الذي
 لهــا للوضــع الســوري المحــير بالفعــل، ولكــن كلا الــرجلين – بــوتين وأردوغــان

ٍ
أعطــي تطــورات لاداع

– متغطرسينّ وسيكون من الصعب العثور على طريقة لحفظ ماء الوجه.
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